تكوين – الأصحاح السادس والأربعون 

نزول يعقوب إلى مصر 

يبدو أن يعقوب قد تشكك فى أمر نزوله إلى مصر بالرغم من الظروف القاسية المحيطة به ومن لهيب قلبه نحو إبنه يوسف ، لذلك كلمه الله فى رؤيا وطمأنه من جهة نزوله إلى مصر . 

( 1 ) أمر الله بالنزول : 

اشتاق يعقوب أن ينزل إلى مصر ليلتقى بإبنه يوسف ، وإذ كان متخوفا إرتحل إلى بئر سبع وهناك قدم ذبائح للرب إله أبيه إسحق ( ع 1 ) . هناك كلمه الله فى رؤى الليل ، وقال : 

" يعقوب يعقوب ... أنا الله إله أبيك . لا تخف من النزول إلى مصر ، لأنى أجعلك أمة عظيمة هناك ، أنا أنزل معك ، وأنا أصعد معك أيضا ويضع يوسف يده على عينيك " ( ع 2 ، 3 ) . 

كانت هذه المرة الأخيرة التى فيها ظهر الله ليعقوب ، ولم يظهر لأحد فى مصر حتى ظهر لموسى فى العلية ( خر 3 ) لأجل خروج إسرائيل من مصر . وكأن الله كان مهتما بنزوله كما بصعوده ... فماذا يعنى نزوله إلى مصر ؟ 

إن النزول إلى مصر هنا يشير إلى نزول المؤمن كما إلى معركة روحية ، خلالها ينمو ينتصر ويخرج بالرب غالبا لينعم بأورشليم السماوية ، إذ يقول : " لأنى أجعلك أمة عظيمة هناك ، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا " ( ع 3 ) . يليق بنا ألا نخاف العدو ، ولا للمعارك مع إبليس ،  ولا نخشى التصدى لصراع هذا العالم لأن الله معنا فى نزولنا وفى إنتصارنا . 

يقول العلامة أوريجانوس فى تعليقه على نزول يعقوب إلى مصر ومعه الرب ووعد الله له أنه يصعد من هناك بقوله : [ أظن أن النص يخفى فيه سرا أعمق من الحرف الظاهر ، فإنه تجتذبنى العبارة " لأنى أجعلك أمة عظيمة ، ... " من هو بالحقيقة ذاك الذى صار أمة عظيمة فى مصر ؟ نظن أن النص يخص يعقوب ، ولكن يعقوب مات فى مصر ، إنه إشارة إلى نزول الله للعالم وصعوده إلى الآب بعد موت كل شىء خاصة الإنسان الأول الذى نزل إلى مصر وسط المعارك عندما طرد من بهجة الجنة محتملا عذاب هذه الحياة والآمها .. فإن الله لم يترك الذين فى هذه المعركة بل هو معهم على الدوام ؛ حتى صعودهم من هذا العالم للسعادة الأبدية ، إلى كمال الحياة الأبدية لننال إكليل البر ] . 

أما وعد الله له " ويضع يوسف يده على عينيك " ( ع 4 ) فيشير إلى العادة التى كانت سائدة أن يغمض أعز الأقرباء عينى المتوفى . 

ونلاحظ هنا أن  يوسف الحقيقى - السيد المسيح - عندما يضع يديه على عينى الأعمى ؛ يحدث شىء آخر هو منحه البصر ! . 

إذ نال يعقوب هذه المواعيد فى بئر سبع بعد تقديم ذبائح لإله أبيه إسحق ( ع 1 ) إرتحل من بئر سبع وحمل بنو إسرائيل أباهم وأولادهم ونساءهم فى العجلات ومعهم كل مواشيهم ومقتنياتهم وانطلقوا إلى مصر . 

( 2 ) النفوس التى رحلت معه : 

ذكر لنا السفر قوائم بأسماء أبناء يعقوب وأحفاده ؛ بلغت هذه النفوس 66 نفسا .. وقد ذكر عدد هذه الأنفس فى الكتاب المقدس أكثر من مرة ليؤكد كيف نموا وازدادوا جدا . 

فى سفر الأعمال ذكر القديس اسطفانوس عددهم 75 نفسا ( أع 7 : 14 ) ربما لأن القديس اسطفانوس أضاف إلى هذا العدد أحفاد يوسف الخمسة من أفرايم ومنسى . 

( 3 ) لقاء إسرائيل مع يوسف : 

أخيرا .. إلتقى يوسف بأبيه ، فوقع إسرائيل على عنق إبنه وقبله ، وبكى على عنقه من شدة التأثر ، وقد بقى على عنقه فترة لا يستطيع أن يتركه ، وأخيرا قال له : " أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حى " ( ع 30 ) . إن يعقوب كممثل للكنيسة إذ التقت بيوسفها القائم من الأموات إنسحقت أمامه حبا واشتهت الإنطلاق معه . 

أعلم يوسف أباه وإخوته أنه يصعد ليخبر فرعون بحضورهم ، وأوصاهم أن يخبروا فرعون بعملهم كرعاة غنم حتى يسكنوا فى جاسان ( 45 : 10 ) ، أما علة إختياره للموقع فهى : 

أولا : أن يكونوا فى شمال شرق مصر ، فى أقرب موقع نحو كنعان ... وكأنه أراد لهم حتى فى غربتهم طوال أكثر من ثلثمائة عام أن يكون قلبهم متهيئا للرحيل إلى أورشليم . 

ثانيا : لكى لا يتعرضون لإزدراء المصريين بهم ، إذ كانوا يحسبون رعاية الغنم رجاسة ، فباعتزالهم فى جاسان لا يحتكون بهم . 

ثالثا : باعتزالهم فى جاسان لا يتأثرون بالعبادات الوثنية والعادات الشريرة قدر المستطاع .  

+  +  +       

تكوين – الأصحاح السابع الأربعون 

لقاء يعقوب مع فرعون 

إذ أخبر يوسف فرعون عن مجىء عائلته إلتقى يعقوب بفرعون ، وخرج من لدنه ليسكن فى أرض جاسان حتى يموت هناك . 

( 1 ) لقاء خمسة إخوة ليوسف بفرعون : 

لم يخجل يوسف من أبيه واخوته كرعاة غنم ، فى عينى المصرى رجسيين ، بل بكل إعتزاز إنطلق بمركبته ليلتقى بهم ، ثم أسرع إلى فرعون يخبره بمجيئهم ، وقد طلب من أخوته أن يكونوا صرحاء مع فرعون فى أمر صناعتهم . 

قدم يوسف خمسة من إخوته لفرعون نيابة عن الجميع ليتحدثوا معه ، وكأنه بيسوع المسيح الذى يقدم كنيسته كخمس عذارى حكيمات ، أو يقدم البشرية المؤمنة فى المجد خلال تقديس الحواس الخمسة . 

قال الرجال لفرعون : " جئنا لنتغرب فى الأرض " ( ع 4 ) ، وهكذا لا يفارق المؤمن شعوره بالغربة حتى يلتقى بعريس نفسه وجها لوجه . 

أمام صراحة يوسف وحبه لأخوته ، قال فرعون اكراما له : " أرض مصر قدامك ، فى أفضل الأرض أسكن أباك واخوتك ، ليسكنوا فى أرض جاسان ، وإن علمت أنه يوجد بينهم ذوو قدرة فاجعلهم رؤساء مواش على التى لى " ( ع 6 ) . هكذا القلب المنفتح بالحب لا ينال إلا حبا حتى وإن تعرض فى البداية لضيقات كثيرة . لقد قدم فرعون ليوسف كل أرض مصر ، وسأله أن يعين من إخوته رؤساء لمواشيه إن وجد فيهم من يصلح لهذا العمل . 

( 2 ) لقاء يعقوب بفرعون : 

إذ أدخل يوسف أباه وأوقفه أمام فرعون ، فمع شيخوخته وصعوبة مشيه وربما كانت عيناه قد ضعفتا لكن فرعون شعر بمهابة الرجل والتمس منه البركة ، إذ قيل :

 " وبارك يعقوب فرعون " ( ع 7 ) . غالبا ما انحتى فرعون أمام هذا الشيخ ليضع يديه على رأسه ويباركه . 

سأل فرعون يعقوب : " كم هى أيام سنى حياتك ؟ فقال يعقوب لفرعون : أيام سنى غربتى مائة وثلاثون سنة ، قليلة وردية كانت أيام سنى حياتى ، ولم تبلغ أيام سنى حياة آبائى فى أيام غربتهم " ( ع 9 ) . 

كان يعقوب يلازمه الشعور بالغربة كل أيام حياته ، خاصة وأن حياته لم تكن إلا سلسة من المتاعب ، سواء فى بيت أبيه من أخيه عيسو المتسم بالعنف .. أو فى بيت خاله الذى خدعه فى زواجه من راحيل ، أو فى خداعه فى أجرته عشرة مرات ، وفقدانه لراحيل وهو فى طريق عودته من عند خاله ، وفى تكدره من أعمال أبنائه فى شكيم بسبب أختهم دينة ، ثم فى فقده لأبنه يوسف بيد إخوته ، وقيام رأوبين بعمل مؤلم للنفس إذ اضطجع مع سارية أبيه ( 35 : 21 ) ..الخ . 

هكذا قضى يعقوب حياته سلسلة من المتاعب حتى ليظن الإنسان أنه قد فشل ، لكنه قد جاء السيد المسيح من نسله متجسدا ،ويبقى أبونا يعقوب أبا لكل مؤمن ! انه بارك فرعون ، وعاد أيضا فباركه للمرة الثانية ( ع 10 ) ، وكأن الآلام لم تزده إلا بركة ! 

( 3 ) بنو يعقوب فى رعمسيس :  

اسكن يوسف أباه واخوته فى أرض رعمسيس ( ع11 ) ، أى ( أرض إبن الشمس ) ، ويقصد بها جزء من أرض جاسان . 

( 4 ) استعباد المصريين لفرعون : 

إذ كان الجوع شديدا جدا على الأرض جاء المصريون يقدمون فضتهم لفرعون لشراء قمح لهم ، وإذ فرغت الفضة سلموا مواشيهم . وفى السنة التالية لم يجدوا ما يقدمونه سوى أجسادهم وأرضهم . قائلين : " إشترنا وأرضنا بالخبز فنصير نحن وأرضنا عبيدا لفرعون " ( ع 20 ) . وإذ باع كل واحد حقله لفرعون تنقلوا من أقصى الأرض فى مصر إلى أقصاها ، وصار الكل تحت العبودية يتسلم البذار ليعمل فى أرض لا يملكها ، مقدما خمس المحصولات لفرعون كل أيام حياته . والمؤلم أنهم جاءوا يطلبون العبودية بإرادتهم قائلين : " ليتنا نجد نعمة فى عينى سيدنا فنكون عبيدا لفرعون " ( ع 25 ) . 

إذ كان المصريون يرمزون لغير المؤمنين ( إذ كانوا يعبدون الأوثان ) ولمحبى العالم بينما كان العبرانيون يمثلون جماعة المؤمنين ، فالأولون يشتهون حياة المذلة والأستعباد لأبليس مقابل شهوات زمنية أما الآخرون فيستخدم العدو كل طاقاته ويبذل كل الجهد لكى يأسرهم لحسابه . على أى الأحوال حينما كان الأولون يسقطون فى العبودية كانوا يعيشونها كل أيام حياتهم ، أما العبرانى فإن بيع كعبد يلزم فى السنة السابعة أن يتحرر ( خر 21 : 2 ) ... الشرير يسقط بهواه فيقال عنه أنه مثل " كلب قد عاد إلى قيئه وخنزيرة مغتسلة إلى مراغة الحمأة " ( 2 بط 2 : 22 ) ، يأكل من قيئه ويلهو فى الحمأة ، أما رجل الله فإنه وإن سقط يقوم ... لا يستريح إلا فى حرية مجد أولاد الله . 

ربما يسأل البعض لماذا قام يوسف وهو رجل بار بهذا الدور ، أن يسلم المصريين عبيدا لفرعون ؟ 

يقول العلامة أوريجانوس : [ نستطيع أن نجيب على هذه الكلمات بأن الكتاب المقدس نفسه يقدم عذرا لتدبير هذا الرجل القديس بقوله إن المصريين باعوا انفسهم وممتلكاتهم ( تك 47 : 20 ) ، فلا يقع اللوم إذن على المدبر عندما يتمم ما يستحقه الذين ينالون الجزاء ، ولعلك تكتشف أن بولس أيضا قد صنع أمرا كهذا عندما سلم شخصا للشيطان كى لا يجدف ( 1 كو 5 : 5 ) ] . 

( 5 ) وصية يعقوب ليوسف : 

إن كان المصريون قد باعوا أنفسهم عبيدا لفرعون وكهنة الأوثان صاروا أصدقاء وأحباء له ، فإن إسرائيل عاش فى مصر أما قلبه فكان مع الله ، إذ قيل : " وسكن إسرائيل فى أرض مصر فى أرض جاسان ، وتملكوا فيها واثمروا واكثروا جدا " ( ع 27 ) . فإن كان إسرائيل قد سكن فى مصر لكنه ذهب إلى أرض جاسان التى تعنى رمزيا تعلق القلب بالله والألتصاق به . 

إذ شعر يعقوب أن أيام رحيله قد اقتربت دعا إبنه يوسف وقال له : " إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فضع يدك تحت فخذى واصنع معى معروفا وأمانة . لا تدفنى فى مصر ، بل اضطجع مع آبائى فتحملنى من مصر وتدفننى فى مقبرتهم " ( ع 29 ، 30 ) . وإذ قبل يوسف الوصية حلف لأبيه أنه يتممها ، عندئذ سجد إسرائيل على رأس السرير ( ع 31 ) . 

كان يقصد إسرائيل بهذه الوصية اعلان اهتمامه بقيامة جسده ، والتزام بنيه بالتعلق بمواعيد الله الخاصة بالتمتع بميراث أرض كنعان حيث يدفن فيها آباؤهم ... 

إذ نجد يعقوب يسجد على رأس عصا يوسف ، فإن إسرائيل يمثل الكنيسة المتغربة فى العالم كيعقوب فى مصر ، فإنها إذ تجد  يوسف الحقيقى أى ربنا يسوع المسيح يعدها أن يحمل حتى جسدها إلى كنعان السماوية بعد أن يهبه طبيعة روحية جديدة تسجد الكنيسة أمام قضيب ملك عريسها يوسف الحقيقى ، علامة الشكر على إحساناته المستمرة عليها ، وقد رأى كثير من الآباء فى هذه العبارة نبوة صريحة عن الصليب أو المصلوب على خشبة والمستحق السجود له . 

+   +  +    

تكوين – الأصحاح الثامن والأربعون 

يعقوب يبارك افرايم ومنسى 

إذ اقتربت الساعة التى لأجلها احتمل إسرائيل المتاعب كل أيام حياته ، والذى طال انتظاره لها ، أسرع يوسف باحضار أبنيه ليباركهما أبوه ، فتشدد يعقوب وبارك الأصغر بيمينه والأكبر بيساره . 

( 1 ) مرض يعقوب : 

" قيل ليوسف هوذا أبوك مريض ، فأخذ معه إبنيه منسى وافرايم ، فأخبر يعقوب وقيل له : هوذا إبنك قادم إليك فتشدد إسرائيل وجلس على السرير " ( ع 1 ، 2 ) . 

إذ شعر يوسف أن أباه مريض مرض الموت أسرع بابنيه منسى وافرايم لينالا بركة أبيه ويتمتعا برجائه فى المخلص ، وكان يود أن ينال الأكبر البركة بيمين يعقوب ... 

سمع إسرائيل المريض بخبر قدوم يوسف فتشدد وجلس على السرير ليستقبله ، مقدما له الوصية الوداعية والبركة . 

( 2 ) يعقوب يبارك يوسف : 

فى مباركة يعقوب ليوسف أعلن الآتى : 

أولا : أعلن يعقوب فى بدء حديثه ظهور الله له فى لوز ( بيت إيل ) فى أرض كنعان حيث باركه هناك ، وكأنه يريد أن يؤكد ليوسف أن ما يقدمه من بركة إنما هى بركة الرب نفسه العامل فيه خاصة وقت الضيق . 

ثانيا : طلب يعقوب من يوسف أن ينتسب إبناه أفرايم ومنسى ليعقوب ، فيكون بهذا يوسف قد نال ضعف إخوته ، إذ صار سبطين بينما كل أخ من إخوته صار سبطا واحدا ، لعله بهذا أراد أن يقيم من يوسف بكرا عوض رأوبين الذى فقد البكورية بتدنيس مضطجع أبيه ( تك 35 : 22 ) . 

ثالثا : إذ يبارك يعقوب يوسف فى إبنيه لا ينسى والدته راحيل فيخبره عن موتها وذفنها فى طريق أفراتة الى هى بيت لحم ( ع 7 ) ، وكأنه إلى النفس الأخير لا ينسى زوجته المحبوبة لديه . لعل يعقوب أراد أن يسحب قلب إبنه المحبوب لديه إلى كنعان فلا تنسيه زوجته المصرية ولا كثرة البنين ولا غناه أرض الموعد . 

( 3 ) يعقوب يبارك أفرايم ومنسى : 

إن كان يعقوب يعترف ببركات الله عليه حينما يتقدم ليبارك بنيه وأحفاده ، فإن يوسف إبنه كأبيه يعترف أن إبنيه هما عطية الله له ( ع 8 ) . 

طلب يعقوب من يوسف أن يقدم له إبنيه ، وإذ قربهما إليه قبلهما واحتضنهما أما هما فسجدا مع أبيهما يوسف أمام يعقوب . مد يعقوب يده اليمنى على أفرايم الأصغر الذى اوقفه يوسف عن يسار يعقوب ، ومد يساره ليضعها على رأس الأكبر منسى الواقف عن يمينه ، وصار يباركهما ببركة الله إله أبويه إبراهيم وإسحق ، وقد طلب فى البركة الآتى : 

اولا : أن تحل بركة الله على يوسف من خلال إبنيه الغلامين . 

ثانيا : أن تحل عليهما بركة الملاك الذى خلصه من الشر وقت الضيقة .. 

ثالثا : أن يدعى عليهما إسم يعقوب وإسما إبراهيم وإسحق ، وقد تحقق ذلك إذ صار كل منهما سبطا منسوبا ليعقوب بن إسحق بن إبراهيم . 

رابعا : طلب لهما أن يكثرا كثيرا فى الأرض ( ع 16 ) . 

إن كان يوسف قد تهلل جدا بالبركة التى تقبلها من أبيه فى خص إبنيه لكن الأمر ساء فى عينيه ، وقد أمسك بيدى أبيه ليحول يمينه إلى منسى الأكبر ويساره إلى افرايم وكان يظن بهذا أنه يصحح وضعا لا يفطن له أبوه ، أما الأخير فأبى أن يغير مؤكدا لإبنه أن الله كشف له عن سر عظمة الأصغر بقوله : " علمت يا إبنى علمت . هو أيضا يكون شعبا ، وهو أيضا يصير كبيرا ولكن أخاه الصغير يكون أكبر منه ونسله يكون جمهورا عظيما " ... 

كان افرايم عظيما وقويا حتى أنه كثيرا ما دعيت المملكة الشمالية ( إسرائيل ) باسم : 

" إفرايم " . ومن هذا السبط خرج يشوع بن نون ( عد 13 : 8 ) . 

فى وضع يعقوب يديه على الغلامين  وكأنه يضع صليبا على رأسيهما ، وكأن سر البركة الحقيقية هو " ذبيحة الصليب " . 

ختم يعقوب بركته لهما بقوله : " بك يبارك إسرائيل قائلا : يجعلك الله كأفرايم وكمنسى " ( ع 20 ) .. وكأن الله يبارك البشرية خلال كنيستى العهد الجديد والقديم ... 

( 4 ) إمتياز يوسف : 

فى الختام يعلن إسرائيل لإبنه يوسف أنه يموت لكن قلبه متعلق بوعد الله له ولآبائه من قبله أن نسلهم يرثون أرض الموعد ( ع 21 ) ، وقد وهب إسرائيل إبنه يوسف سهما ( نصيبا ) إضافيا فوق سائر إخوته ( ع 22 ) إذ جعله البكر ، وقبل إبنيه كسبطين . وهبه أيضا أرضا اقتناها بسيفه ورمحه من الأموريين ( يو 4 : 5 ، 6 ) وقد تمتع يوسف أيضا بدفن عظامه فى الحقل الذى إشتراه أبوه ( يش 24 : 32 )

+  +  + 

تكوين – الأصحاح التاسع والأربعون 

يعقوب يبارك أولاده 

بنهاية حياة يعقوب على الأرض ينتهى عصر الآباء البطاركة العظام ( إبراهيم وإسحق ويعقوب ) ، لينطلق إسرائيل لا كأفراد بل كشعب وخميرة كان يجب أن تخمر العجين كله بالإيمان وتعد العالم لمجىء المسيا المخلص . لذا ختم هذا العصر بتقديم البركة لكل سبط تحمل فى طياتها نبوة عن مجىء المخلص . 

( 1 ) يعقوب يدعو أولاده 

" ودعا يعقوب بنيه وقال : اجتمعوا لأنبئكم بما يصيبكم فى آخر الأيام " ( ع 1 ) . 

بعد حياة مليئة بالجهاد خلالها اغتصب يعقوب البركة والباكورية ، واستحق رغم ضعفاته المتكررة أن ينال الوعد بمجىء المسيا المخلص من نسله ، هذا الذى به تتبارك كل الأمم ، قضى فى مصر 17 عاما فى صمت وسكون ... والآن إذ هو عابر من هذه الأرض تطلع إلى أولاده كأسباط منهم يخرج شعب الله الذى يتمتع بأرض الموعد ، ويأتى المسيا المخلص فانفتح لسانه ينطق بما يراه خلال روح النبوة أو خلال الظلال ، كأنه بموسى الذى إرتفع على جبل نبو يتطلع من بعيد إلى أرض الموعد ، فيفرح قلبه من أجل الشعب الذى ينعم بتحقيق الوعد الذى حرم هو منه . 

يمكننا فى إيجاز القول بأن يعقوب رأى بروح النبوة فى أولاده صورة حية للكنيسة المجاهدة فى المسيح يسوع 

( 2 ) رأوبين : 

يبارك يعقوب بكره حسب الجسد وفى نفس الوقت يعاتبه : " رأوبين أنت بكرى قوتى وأول قدرتى ، فضل الرفعة وفضل العز ، فائرا كالماء لا تنفصل ، لأنك صعدت على مضطجع أبيك ، حينئذ دنسته . على فراشى صعد " ( ع 3 ، 4 ) . 
يعقوب لا ينسى أن رأوبين صعد ودنس فراشه ، وبسبب ذلك فقد البكورية لينالها إبنا يوسف ( 1 أى 5 : 1 ) ، أما البكورية الروحية فاغتصبها يهوذا . لقد انهزم رأوبين أمام شهوته الجسدية فصار كالماء الذى يفور ليبرد ثانية ، فاقدا أفضليته . 

فى الأيام الأخيرة يهاجم الناس مضطجع الآب ، أى الكنيسة العروس ، بقصد إفسادها ، الأمر الذى يحدث هذه الأيام من خلال البدع والهرطقات . 

( 3 ) شمعون ولاوى : 

" شمعون ولاوى أخوان ، آلات ظلم سيوفهما ، فى مجلسهما لا تدخل نفسى ، بمجمعهما لا تتحد كرامتى ، لأنهما فى غضبهما قتلا إنسانا وفى رضاهما عرقبا ثورا ، ملعون غضبهما فإنه شديد ، وسخطهما فإنه قاس " ( ع 5 – 7 ) . 

ماذا رأى يعقوب فى إبنيه حتى رفض مجلسهما ؟! 
من شمعون جاء الكتبة ، ومن لاوى الكهنة ، وبإرادتهما تمم الكتبة والكهنة الشر بقتلهم المسيح بفكر واحد .. حقا إنهما أخوان ، لكن فى اتحادهما لم يكرما الله بل قتلا المخلص الذى جاء كإنسان وعرقباه وهو المتقدم كذبيحة ( كثور ) ليفديهما . 

( 4 ) يهوذا : 

حقا إن يهوذا لم ينل نصيب إثنين كيوسف ، لكن يهوذا نال نصيب الأسد فى البركة إذ رأى يعقوب السيد المسيح الملك والكاهن يأتى من نسله ، إذ يقول : 

" يهوذا إياك يحمد إخوتك ، يدك على قفا أعدائك ، يسجد لك بنو أبيك " ( ع 6 ) . 

من هو يهوذا هذا الذى يحمده إخوته ويسبحونه إلا السيد المسيح نفسه الخارج من سبط يهوذا ، الذى وضع بالصليب يده على قفا إبليس عدوه فحطمه ، محررا البشرية من سلطانه حتى يسجدوا له بالروح والحق .. 
لقد صار يهوذا هو السبط الملوكى ، بدأ بداود الملك والنبى وتوج بظهور ملك الملوك رب المجد منه 
" يهوذا جرو أسد ، من فريسة صعدت يا إبنى ، جثا وربض كأسد ولبؤة من ينهضه ؟! " ( ع 9 ) 
إذ رأى يعقوب فى صٌلب يهوذا ؛ السيد المسيح دعاه بالأسد الذى خرج من حرب الصليب غالبا أعدائه الروحيين ، لقد جثا وربض على الصليب ... لكن حتى فى نومه على الصليب كان أسدا لا يقدر العدو أن يقترب منه . 

قوله " ربض " إشارة إلى موت السيد المسيح بإرادته وليس قسرا ... 

يكمل يعقوب حديثه مع يهوذا : " لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتى شيلون وله يكون خضوع شعوب " ( ع 10 ) . إنه امتياز يقدمه يعقوب لإبنه الذى يحمل نسله قضيب الملم ومن نسله ( بين رجليه ) يكون الحكم الذى يشرع حتى يأتى المسيا واهب السلام ( شيلون ) فيضم الشعوب إلى مملكته الروحية . 

" رابطا بالكرمة جحشه ، وبالجفنة إبن أتانه . غسل بالخمر لباسه ، وبدم العنب ثوبه " ( ع 11 ) 
إن هذا اللباس من اليهود والأمم غسله السيد المسيح بدمه الطاهر [ الأتان والجحش يشيران إلى الأمة اليهودية والأمم ] ... 

" مسود العينين من الخمر ومبيض الأسنان من اللبن " ( ع 12 ) . 

عيناه لامعتان كما بكلمة الحق إذ ترقبان ما يؤمن به ، وأسنانه بيضاء كاللبن معبرا عن قوة كلماته المنيرة ، لذا دعاها بيضاء وقارنها باللبن الذى يقوت الجسد والنفس ] . 

( 5 ) زبولون : 

" زبولون عند ساحل البحر يسكن ، وهو عند ساحل السفن وجانبه عند صيدون " ( ع 13 ) . 

سكن زبولون غرب نهر الأردن وغرب بحر الجليل ، بذكره زبولون محددا سكناه بحدود البحر إنما يوضح التحام إسرائيل بالأمم ليصير الشعبان قطيعا واحدا تحت يد الراعى الأعظم الواحد ، الصالح بطبعه ، المسيح . لذلك ففى مباركته يقول موسى : 

" افرح يا زبولون " ( تث 18 : 33 ) . 

إنه يقدم قولا نبويا عن كنيسة الأمم التى ظهرت فى الإنجيل :

" أرض زبولون وأرض نفتاليم طريق البحر عبر الأردن جليل الأمم ، الشعب الجالس فى الظلمة أبصر نورا عظيما "  ( مت 4 : 15 ، 16 ) . 
( 6 ) يساكر : 

" يساكر حمار جسيم رابض بين الحظائر ، فرأى المحل أنه حسن والأرض أنها نزهة ، فأحنى كتفه للحمل وصار للجزية عبدا " ( ع 14 ، 15 ) . 
شبه يساكر بحمار جسيم أو ضخم وقوى ، فقد اشتغل هذا السيط بالفلاحة وكان دأبهم الصبر ، وكانت الأرض خصبة فاكتفى السبط بالزراعة ولم يمل إلى الأنشغال بالسياسة إلا نادرا وقد تعرض لدفع الجزية أو الضرائب . 

( 7 ) دان : 
" دان يدين شعبه كأحد أسباط إسرائيل ، يكون دان حية على الطريق ، افعوانا على السبيل ، يلسع عقبى الفرس فيسقط راكبه إلى الوراء ، لخلاصك انتظرت الرب ! " ( ع 16 – 18 ) . 

لما كانت النبوة تحمل مرارة لذلك بدأها بعتاب معلنا أن دان " كأحد أسباط إسرائيل " إذ حسب سبطا مع أنه أول إبن ليعقوب من جارية ( تك 30 : 1 – 6 ) ، وقد عرفت ذريته بالدهاء والمكر ، شبهه موسى بشبل أسد يثب من باشان ( تث 33 : 22 ) . 

ذكر القديس إيرنياؤس أن ضد المسيح يخرج من سبط دان ، وقبل كثير من الآباء هذا الفكر . وقد دلل القديس هيبوليتس على ذلك من قول إرميا النبى : " من دان سمعت حمحمة خيله ، عند صوت صهيل جياده إرتجفت كل الأرض فأتوا وأكلوا الأرض وملأها المدينة والساكنين فيها ، لأنى هأنذا مرسل عليكم جيات أفاعى لا ترقى فتلدغكم يقول الرب " ( إر 8 : 16 ) . متطلعا أن ما وصفه إرميا هنا ينطبق على عصر الأرتداد حين يخرج ضد المسيح من سبط دان بجيشه يحارب الكنيسة فى كل الأرض ويلدغ المؤمنين بسموم تجاديفه . 

( 8 ) جـــاد : 

" جاد يزحمه جيش ، ولكنخ يزحم مؤخرة " ( ع 19 ) 

كان نصيب سبط جاد شرق الأردن كطلبه وقد اشترط موسى النبى على بنى جاد وبنى رأوبين أن يعبروا مع إخوتهم ويحاربوا وعند التقسيم يأخذون شرقى الأردن ( عدد 32 ) . إختيارهم لشرقى الأردن جعلهم معرضين للقتال ، فكانت أرضهم ساحة قتال بين آرام ، وإسرائيل ( 2 مل 10 : 33 ) . كما تعرضوا لغزو العمونيين والأموريين لكن بنى جاد كانوا يلحقون بهم ويقاتلونهم ويستردون غنائمهم . وكان جبابرة سبط جاد مرافقين لداود فى صقلغ ، قيل عنهم : " جبابرة البأس رجال جيش للحرب صافوا أتراس ورماح وجوههم كوجوه الأسود وهم كالظبى على الجبال فى السرعة ... صغيرهم لمئة والكبير لألف " ( 1 أى 112 : 8 – 14 ) . 

إذن فجاد يمثل النفس التى تتعرض لحروب روحية كثيرة لكنها لا تتوقف عن الجهاد فى الرب ، تسرع كالظبى نحو أورشليم العليا بلا عائق وتقاتل الخطايا والرجاسات بلا خوف ! 

( 9 ) أشير : 

" أشير خبزه سمين وهو يعطى لذات ملوك " ( ع 20 ) . 

تنبأ يعقوب عن أشير بكثرة الخيرات ، كما تنبأ موسى عنه أنه يغمس فى الزيت قدمه ( تث 33 : 24 ) .. وقد تحققت النبوتان إذ تمتع سبط أشير بأرض خصبة غنية بأشجار الزيتون التى يستخرج منها الزيت . 

( 10 ) نفتالى : 

" نفتالى أيلة ( أنثى الإيل ) مسيبة تعطى أقوالا حسنة " ( ع 21 ) . 

يشبه فى محبته للحرية بأنثى الإيل المنطلقة فى برية مفتوحة ، لكن هذه الحرية ليست فرصة للأنحلال والشر وإنما التزم السبط بعلاقات طيبة مع بقية الأسباط مقدما " أقوالا حسنة " . 

باركهم موسى النبى قبل موته : " يا نفتالى أشبع رضى وامتلىء بركة من الرب واملك الغرب والجنوب " ( تث 33 : 23 ) ... 

( 11 ) يوسف : 

نال يوسف " رجل الأحلام " الإبن البكر لراحيل مدحا أكثر من كل إخوته ، فقد كان أمينا فى علاقته مع الله ومحبا للجميع كإبن أو كأخ أو كعبد أو كأجير أو كسجين أو كقائد فى القصر ... لذا دعاه أبوه " غصن شجرة مثمرة " وقد كرر العبارة مرتين إشارة إلى أن الثمرة هى ثمرة الحب ، لأن رقم 2 كما يقول القديس أغسطينوس يشير إلى الحب ، إذ يجعل الأثنين واحدا .. كان يوسف غصنا يثمر حبا سماويا مرتفعا إلى فوق لا يعوقه حائط الظروف المحيطة أو الأحداث ، إذ يقول : " يوسف غصن شجرة مثمرة ، غصن شجرة مثمرة على ماء ، أغصان قد ارتفعت فوق حائط ، فمررته ورمته واضطهدته أرباب السهام ، ولكن ثبتت بمتانة قوسه وتشددت سواعد يديه " ( ع 22 – 34 ) . 

إنه كالنفس التى تكون فى الرب غصنا مثمرا مرتبطة بالأصل كقول السيد : " أنا الكرمة وأنتم الأغصان ، الذى يثبت فى وأنا فيه هذا يأتى بثمر كثير ، لأنكم بدونى لا تقدرون أن تفعلوا شيئا " ( يو 15 : 5 ) . 

لقد عزل أبناء يعقوب أخاهم يوسف عنهم وباعوه كعبد يعيش بعيدا عنهم فى مذلة ، فإذا به يراه يعقوب " نذير إخوته " ( ع 26 ) ، أى المكرس لله عن إخوته .. تمتع ببركات علوية وخيرات أرضية فائقة ، إذ باركه أبوه هكذا : 

" من يدى عزيز يعقوب ، من هناك من الراعى صخر إسرائيل ، 

" من إله أبيك الذى يعينك ومن القادر على كل شىء

 الذى يباركك تأتى بركات السماء من فوق وبركات الغمر الرابض تحت ،

 بركات الثديين والرحم ، بركات أبيك فاقت على بركات أبوى . 

إلى منية الآكام الدهرية تكون على رأس يوسف

 وعلى قمة نذير إخوته " ( ع 24 – 26 ) . 

هكذا أحب يعقوب إبنه يوسف أكثر من نفسه طالبا من إلهه أن يهبه أكثر مما ناله هو من بركة والده وأن تعم البركة نفسه ( بركات السماء ) وجسده ( بركات الغمر الرابض تحت ) وكل طاقاته ومواهبه ليكون مباركا إلى ابديا ونذيرا عن إخوته يشفع عنهم . 

( 12 ) بنيامين : 

" بنيامين ذئب يفترس ، فى الصباح يأكل غنيمة وعند المساء يقسم نهبا " ( ع 27 ) 

تشير النبوة هنا إلى شجاعة سبط بنيامين وقوته فى الحروب ، كان شاول الملك من سبط بنيامين ، كان ذئبا أراد أن يفترس داود الملك ..! 

( 13 ) الوصية الوداعية : 

سبق فأوصى يعقوب إبنه يوسف أن يدفنه مع أبيه وأمه وجده وجدته فى كنعان فى مغارة المكفيلة التى اشتراها إبراهيم من بنى حث ، وها هو يكرر الوصية لأولاده الإثنى عشر ... لقد عاش غريبا كآبائه ينتظر تحقيق وعود الله فى نسله ... وأخيرا مات على رجاء ، إذ أسلم الروح وانضم إلى قومه . 

+  +  +   

تكوين – الأصحاح الخمسون 

دفن يعقوب 

مات يعقوب غريبا فى أرض مصر بعد أن أوصى أولاده بدفنه فى كنعان فى مقبرة آبائه ، وكأنه وقد أدرك أن بذرة شعب الله قد غرست فى مصر لتنمو وتترعرع ، يطلب من هذا الشعب أن يبقى قلبه متعلقا بكنعان أرض الموعد حتى يتمتع بوعود الله 

( 1 ) تحنيط يعقوب : 

عاش يعقوب كآبائه متغربا فى خيام ، غير مستقر فى موضع ، وانتهت حياته على الأرض وهو غريب فى مصر ، وقد أصر فى وصيته الوداعية أن يدفن فى كنعان فى مغارة المكفيلة حيث دفن فيها إبراهيم وسارة وإسحق ورفقة ... 

يؤكد الآباء أن رجال العهد القديم كانوا يهتمون فى وصيتهم بدفن أجسادهم فى موضع معين كتسليم ملموس خلاله يدرك أولادهم قيامة الجسد ... فقد عاش هؤلاء الآباء كغرباء حارمين أنفسهم وأجسادهم من الترف والتدلل لكنهم ينتظرون أن يحملوا هذا الجسد ممجدا فى يوم الرب العظيم . ... 

برغم أن يعقوب عاش أواخر أيامه فى مصر بسبب المجاعة ، ولكن قلبه كان مرتبطا بكنعان التى وعد الله بها إبراهيم أن يتمتع بها نسله ، وهو يريد من أولاده أن أن تكون أنظارهم متجهة إلى هناك دائما . 

أراد يعقوب أن يؤكد لأولاده أيضا ، أن حياته تسير فى تناغم وإنسجام مع إيمان آبائه المسلم عبر الأجيال ... خاصة إيمانه بالقيامة من الأموات . 

أمر يوسف عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه حتى يحمله إلى كنعان ، وطلب من بيت فرعون أن يسألوا فرعون لكى يسمح لهم بحمل جثمان أبيه إلى كنعان كوصيته ، إذ لم يكن ممكنا ليوسف أن يقابل فرعون بثياب الحزن أو بلحيته التى يطلقها لأجل الميت ، حسب هى العادة فى ذلك الوقت . والتى مازال البعض يتبعها للآن . 

( 2 ) دفن يعقوب فى كنعان : 

تحرك الموكب العظيم من جاسان لينطلق إلى أرض كنعان لدفن إسرائيل ، إذ قال يوسف : " اصعد لأدفن أبى " ( ع 5 ) . وكان الموكب فى عينى يوسف كما فى عينى فرعون نفسه ( ع 6 ) موكب صعود لا نزول ، إذ حمل رمزا لأرتفاع الكنيسة نحو أورشليم العليا ، كنعان الحقيقية ، لتوجد مع عريسها للأبد . 

وقد تمت مراسم الدفن أو تحركات الموكب على ثلاث خطوات : 

الخطوة الأولى : انطلاق الموكب من مصر ، وقد وصفه الكتاب : " كان الجيش كثيرا جدا " ( ع 9 ) . لقد ضم الموكب فى مقدمته يوسف أو هو القائد الحقيقى لموكبنا الروحى الغالب للظلمة ، كقول الرسول : " لكن شكرا لله الذى يقودنا فى موكب نصرته فى المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته فى كل مكان " ( 2 كو 2 : 14 ) . كما يضم الموكب جميع عبيد فرعون وشيوخ بيته وجميع شيوخ أرض مصر وكل بيت يوسف وإخوته وبيت أبيه . وصعد معه مركبات وفرسان . إنه موكب الكنيسة الجامعة التى تضم كل رجال الإيمان من الأمم كما من اليهود ، تضم العبيد مع الشيوخ العظماء . 

الخطوة الثانية : كان الموكب عند عبر الأردن فى " بيدر أطاد " ، وكان يمثل الكنيسة التى إشتهت الخروج من محبة العالم إلى التمتع بالحياة السماوية خلال عبورها المعمودية المقدسة . هناك يقف الموكب سبعة أيام ليصنع مناحة مرة ، إذ قيل : " فلما رأى أهل البلاد الكنعنيون المناحة فى بيدر أطاد قالوا : 

"هذه مناحة ثقيلة للمصريين ، لذلك دعى المكان إسمه إبل مصرايم الذى فى عبر الأردن " ( ع 11 ، 12 ) . 

الخطوة الثالثة : إذ بلغوا أرض كنعان لم نسمع عن دموع أو بكاء ، وكأن الدخول إلى كنعان السماوية ينزع عن الكنيسة آلامها . وكما قيل فى سفر الرؤيا : " وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم ، والموت لا يكون فى ما بعد ، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فى ما بعد لأن الأمور الأولى قد مضت " ( رؤيا 21 : 4 ) . 

دخل يعقوب إلى ذات المغارة التى دفن فيها أبوه إبراهيم ، وكأن الكنيسة المتغربة قد إستراحت واستقرت فى حضن إبراهيم . 

( 3 ) يوسف يطيب قلب إخوته : 

ظن أولاد يعقوب أن يوسف ينتقم لنفسه بعد موت أبيهم ويرد عليهم الشر الذى فعلوه به ، فجاءوا إليه يطلبون باسم أبيه وحسب وصيته أن يصفح عن ذنبهم ، أما هو فلم يحتمل توسلهم فى لطف زائد إنهمرت الدموع من عينيه . هنا إزداد يوسف مهابة فى عينى إخوته فسجدوا أمامه ، قائلين : " ها نحن عبيدك " . 

لقد صارت كلمات يوسف لإخوته : " أنتم قصدتم لى شرا أما الله فقصد به خيرا لكى يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا " منهجا حيا يجد فيه الروحيون كشفا لأسرار الله ومعاملاته معهم . 

( 4 ) يوسف يوصى من جهة عظامه : 

إن كان يوسف فى محبته لإخوته عزاهم وطيب خاطرهم بقوله : " لا تخافوا ، أنا أعولكم وأولادكم " ( ع 21 ) ، فقد كشف فى وصيته الوداعية أن الله وحده هو الذى يعولهم ويهتم بهم أما هو فيموت ، إذ يقول : " أنا أموت ، ولكن الله سيفتقدكم ويصعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التى حلف لإبراهيم وإسحق ويعقوب " ( ع 24 ) . الأمر الذى تحقق على يدى موسى ويشوع . 

لقد عاش بإيمان آبائه متأكدا أن شعبه لا بد أن ينطلق إلى أرض كنعان ، لذلك استحلفهم قائلا : " الله سيفتقدكم فتصعدون عظامى من هنا " ( ع 25 ) . إشارة إلى رغبته فى مشاركة شعبه الخروج من أرض العبودية ولو خلال عظامه . 

أخيرا انتهى سفر التكوين بموت يوسف وتحنيطه ووضعه فى تابوت فى مصر ... وكما سبق القول أن هذا السفر بدأ بالخلقة أى خروج الحياة من العدم بعمل الله ، وانتهى بدخول الإنسان فى الأكفان فى أرض مصر حيث التحنيط والأهرامات الضخمة والفنون والحضارة .. الأمور التى لم تستطع أن تخلصه من الموت وذلك بسبب فساد الإنسان الداخلى . 

+  +  +

إن كان اللـــه قد سمح أن يبدأ فى تكوين شعبه المختار كخميرة – وسط الشعوب الوثنية – فى ذلك الوقت ، على أرض مصر ..  هذا الشعب العبرانى الذى يمثل كنيسة العهد القديم .. وفيه عاش البطاركة العظام الأوائل : إبراهيم وإسحق ويعقوب .. فإنه إشارة روحية لتكون أرض مصر وبطاركتها ؛ هى مقر وقيادة كنيسة العهد الجديد .. التى حفظت الإيمان على مر العصور وقدمت آلاف الشهداء ، ومازالت إلى اليوم ترعى الإيمان المستقيم ولا تحيد عنه .. شكرا لألهنا ومسيحنا .. 

على هذه الصخرة ابنى كنيستى وابواب الجحيم لن تقوى عليها
وله كل المجد إلى الأبد

آمين

+  +  + 

